
كــبر.. كــواليس الإفــراج التحضــير لصــفقات أ
يكا المتبادل عن السجناء بين إيران وأمر

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

اكتملـــت أخـــيرًا ملامـــح الصـــفقة التي أفرجـــت بموجبهـــا الولايـــات المتحـــدة عن البـــاحث والأکـــاديمي
الإيراني سيروس أصغري، بعد ساعات صعبة وكواليس استدعت بعض الانتظار في ظل الضبابية التي
ير الخارجية الإيراني جواد ظريف الخبر خيمت على المشهد والمعلومات المتضاربة، خاصة بعد إعلان وز

بطريقة احتفالية كأنه انتصار سياسي وأخلاقي لبلاده.

في الــــوقت الــــذي كــــانت تنتظــــر الولايــــات المتحــــدة الحصــــول علــــى ثمــــن مناســــب للإفــــراج عــــن
أصــغري وأطلقت بعــض التصريحــات المشاكســة الــتي فسرت لساعــات طويلــة علــى أنهــا مماطلــة في

الإفراج عن الباحث المثير للجدل، دون معرفة ما المقابل تحديدًا الذي ستدفعه الإدارة الإيرانية.   

أصغري.. من هو؟ 
هو باحث علمي بجامعة شريف التكنولوجية في طهران، واجه اتهامات أمريكية عام  بسرقة
ية لصالح إيران بما ينتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وكان الباحث ضمن أسرار تجار
كثر مــن كبــش فــداء ورهــائن احتجزتهــم ير العالميــة إنهــم ليســوا أ عــدة مــواطنين إيــرانيين، تقــول التقــار
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الولايات المتحدة على خلفية صراعها السياسي مع إيران.

 اتحادي في مدينة أوهايو لأصغري قبل أشهر من التهم الموجهة
ٍ
كثر ما يدعم هذه الرواية تبرئة قاض أ

إليه، في وقت كان يعالج فيه من تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقلته على الفور شرطة
الهجــرة الأمريكيــة، لكــن إلى أحــد مراكــز العــزل المتواضعــة والخاليــة مــن المرافــق الصــحية الأساســية في
يانا، كما واصلت تعنتها معه ورفضت إعادته لطهران رغم تبرئته، في سلوك يهدف للضغط ولاية لويز

ية الإيرانية.  على الجمهور

رغــم انشغــال العــالم بأزمــة جائحــة كورونــا، فــإن وسائــل الإعلام العالميــة، كــانت علــى علــم بمــا يجــري،
وتناولت في تحليلاتها معلومات نقلاً عن مصادر عن صفقة نادرة من نوعها يجري تجهيزها لتبادل
سجناء أمريكا وإيران، على الرغم من التوتر الدائر بينهما خاصة أن الدبلوماسية الإيرانية والأجهزة
الاستخباراتية نفذت صفقات عدة من هذا النوع خلال السنوات الماضية، أهمهم نجاحها في الإفراج

عن الأكاديمي الأمريكي شيوي وانغ العام الماضي مقابل الإفراج عن العالم الإيراني مسعود سليماني.

اتبعت إدارة ترامب تكتيكًا شبه معروف في اللعب بأعصاب الحكومات التي تأخذ منها موقفًا عدائيًا،
ير الخارجية الإيراني جواد ظريف ما يشبه اليقين بالإفراج عن سيروس أصغري، حتى وتركت عند وز
أعلــن بنفســه الإفــراج عنــه قبــل التصريــح بذلــك مــن الولايــات المتحــدة لتحقيــق نصر ســياسي للنظــام
الإيراني، وانتقلت إلى الطرف الآخر من الخيط لتحقق هي الضربة الكبرى، وتضع النظام في مواجهة

مع أسر الضحايا في السجون الأمريكية والإيرانية، والرأي العام في كلا البلدين على حد سواء.  

خرجت أطراف رفيعة المستوى في وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، بعد تصريحات ظريف واتهمت إيران
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كبر عدد ممكن من المتحجزين الأمريكيين مقابل بإبطاء الصفقة التي بموجبها كان يمكن الإفراج عن أ
ــران، علــى الرغــم مــن تبرئتــه أصلاً مــن القضــاء ــراني الــذي يســتعد للترحيــل والعــودة إلى إي العــالم الإي

الأمريكي، بعكس الذين أدينوا في إيران من القضاء الإيراني ويقضون عقوبة رسمية.

كانت ملامح الصفقة تؤكد الاتفاق على إطلاق سراح الجندي السابق في
البحرية الأمريكية مايكل وايت الذي احتجزته إيران بتهم تجسس

مما يعني أن ترامب احترم قضاء بلاده ولم يف عن السجين الإيراني دون مقابل، حتى يحافظ على
صورة هرقليز الخارق لدى ناخبيه وأنصاره كما كان دائمًا، فالرجل لا يقدم على فعل أي شيء مهما

كبر أو صغر قيمته، سواء كان بشكل شرعي أم لا دون مقابل سخي لبلاده.    

يــة الأمريكيــة مايكــل كــانت ملامــح الصــفقة تؤكــد الاتفــاق علــى إطلاق سراح الجنــدي الســابق في البحر
وايت الذي احتجزته إيران بتهم تجسس، لكن يبدو أن أمريكا كانت تطمع فيما هو أبعد، واتضح
كـبر رؤوس الإدارة الأمريكيـة لممارسـة ضغـوط نفسـية ذلـك مـن سـيل التصريحـات الـتي خرجـت مـن أ
يــر خارجيتهــا في إعلان الإفــراج عــن أصــغري بســند قضــائي يــرد إليــه شديــدة علــى إيــران، بعــد تسرع وز

اعتباره وكرامته أمام العالم، ومن تهم وصفها بالكاذبة، ولكن منذ متى اهتم ترامب وإدارته بذلك! 

يــر الخارجيــة الأمريــكي لم تكتــف الأطــراف الأمريكيــة بالحــديث الغــائم عــن الصــفقة، وأطلــق نــائب وز
لشـؤون الأمـن الـداخلي كين كـوكينيلي قصـفًا موجهًـا ضـد ظريـف نفسـه، واتهمـه بالمماطلـة في تنفيـذ

المطلوب للإفراج عن الباحث الإيراني.

تحدث كوكينيلي عن أهمية بحث حالة  مواطنًا إيرانيًا، جرى احتجازهم على ذمة نفس القضية
التي يتفاوضون عليها للإفراج عن أصغري فقط دون تضمين الآخرين في الصفقة ما يعيد أمام العالم
التشكيك في الرجل، كما يشكك في الصورة التي يجتهد النظام الإيراني في رسمها والتشوّيش عليها
كثر مما يحمل من وإظهار النظام كأنه لا يريد إلا إنقاذ رجل من رجاله، يحمل من أسباب الإدانة أ

البراءة التي حصل عليها بحكم قضائي أمريكي.  

عالم مقابل جندي
المباراة السياسية والإعلامية التي واكبت تنفيذ الصفقة الأمريكية الإيرانية، وإن كانت أمريكا حاولت
كبر مكاســب منهــا، إلا أنهــا في النهايــة خرجــت بقــرار مــن الســلطات الإيرانيــة بــالإفراج عــن الخــروج بــأ
الجنـدي الأمريـكي السـابق مايكـل وايت الـذي تـم تـوقيفه في يوليـو  بـإيران بتهمـة إهانـة المرشـد

الأعلى الإيراني علي خامنئي.
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حُكم على مايكل وايت في مارس من العام الماضي، بالسجن عشر سنوات بتهمة إهانة المرشد الأعلى
ونـشر صـور خاصـة لـه علـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي، ومـع الضغـط الأمريـكي الشديـد وتـدهور
ــا فقــط بمغــادرة الســجن لأســباب وصــفت بالصــحية صــحة الجنــدي، ســمح لــه بعــد نحــو  يومً

والإنسانية، ولكنها منعته من مغادرة إيران.  

المثير في القضية أن كلاً من أصغري ومايكل أصيبا خلال فترات احتجازهما بفيروس كورونا، وفشلت
كــل مســاعي البلــدين للإفــراج عنهمــا صــحيًا، ويبــدو أن منطــق الصــفقات كــان الخيــار الأكــثر أهميــة

سياسيًا وبراجماتيًا لكلا النظامين.

على هامش الصورة، لعبت سويسرا التي تمثل المصالح الأمريكية في طهران دورا كبيرًا في الإفراج عن
ير الصفقة ـ إن جاز التعبير ـ خاصة مع اختلال الجندي الأمريكي كما كانت صاحبة دور حاسم في تمر
الموقف القانوني لكل منهما، وأقنعت القيادة الإيرانية بضرورة تهيئة الرأي العام الداخلي، لصفقات
كثر قوةً وتكافؤًا على الأرض، مما يعني القبول بالاستعلاء الأمريكي من هذا النوع في المستقبل تكون أ
كثر من الاستمرار في إجراءات إطلاق سراح العالم الإيراني الذي اشترط الإفراج عن مايكل دون مقابل أ

المف عنه أصلاً!



يـــة قادمـــة.. مـــا المنتظـــر مـــن صـــفقات نار
ترامب وخامنئي؟ 

في مايو من العام الماضي، انطلقت المحادثات الثنائية عبر وسطاء لتفعيل عملية الإفراج المتبادل عن
السجناء بين أمريكا وإيران رغم الصراعات الدائرة بينهما، وبحلول نهاية العام كانت المحادثات قادرة

كما أسلفنا على الإفراج عن الأمريكي شيوي وانغ نظير الإيراني مسعود سليماني.

الغطاء السياسي والدبلوماسي للصفقات المنتظرة، يدعمه بشدة محمد جواد
ير الخارجية الذي لديه التفويض والسلطة اللازمة لإتمام ما يريد ظريف وز

كثر قوةً وتحكمًا في هذا الملف، وقد تستطيع الحصول على الكثير نظرًا لثقل في الخلفية تظهر إيران أ
السـجناء، أو بـالأحرى ــ الرهـائن ــ الأمريكـان في سـجونها علـى رأسـهم رجـل الأعمـال المعـروف سـياماك

نامازي ووالده محمد باقر نامازي، وهما من مزدوجي الجنسية ويواجهان تهمًا خطيرةً بالتجسس.

كمــــا تحتجــــز طهــــران مــــراد طهباز الناشــــط الــــبيئي اليهــــودي الذي اســــتطاعت الولايــــات المتحــــدة
تجنيــده ومكنته مــن التســلل إلى وكالــة حمايــة البيئــة الإيرانيــة ونقــل معلومــات خطــيرة عــن المنشــآت
يــة والعســكرية في الخليــج العــربي للأمــريكيين والإسرائيليين وفــق الروايــة الإيرانيــة، وتمكــن مــن البحر
الوصـول إلى منـاطق حساسة واسـتطاع رصـد الكثـير عـن القـدرات الدفاعيـة للبلاد، كمـا رصـد مواقـع

الصواريخ السرية وخاصة في المناطق المحمية.

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش في المقابل تنسف الرواية الإيرانية، وتؤكد أن طهران تحجز طهباز
مع خبراء آخرين دون سند قانوني، وهم جميعًا أعضاء في مؤسسة التراث الفارسي للحياة البرية التي

كبر تهديد للحياة البرية الإيرانية المهددة بالانقراض. تعارض أفكار النظام ورؤيته، التي يعتبرونها أ

حرمت إيران هؤلاء الباحثين بحسب رواية هيومن رايتس، من حق العلاج الطبي المناسب لأكثر من
 شهـــرًا دون إثبـــات واحـــد علـــى الجرائـــم الـــتي تزعـــم ارتكـــابهم لهـــا، وتوفي أحـــدهم وهـــو ســـيد
إمامي الإيراني الكندي في الحجز وزعمت السلطات الإيرانية أنه انتحر، دون إجراء أي تحقيق محايد في

وفاته وفرضت حظرًا على سفر زوجته مريم مومبيني.

ــــر ي ــــف وز ي ــــدعمه بشــــدة محمد جــــواد ظر ــــدبلوماسي للصــــفقات المنتظــــرة، ي الغطــــاء الســــياسي وال
يـد، وحقـق لإدارة دونالـد ترامـب شرط الخارجيـة الذي لـديه التفـويض والسـلطة اللازمـة لإتمـام مـا ير

الجدية المقترن بالإفراج الفوري عن مايكل وايت ويتبقى لها الكثيرون.
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في المقابل تتحفظ الولايات المتحدة أيضًا على صيد ثمين، باعتقالها ما يقرب من  إيرانيًا، معظمهم
يحملون الجنسيتين الإيرانية والأمريكية، وجميعهم متهمون إما بخرق العقوبات عبر تصدير سلع إلى

إيران أو استخدام النظام المالي الأمريكي لمساعدتها في التغلب على أزماتها.

ونفس الاتهامات التي توجهها المؤسسات الأمريكية لطهران بسوء معاملة المحتجزين وعدم ضمان
المحاكمة العادلة لهم، تعيد توجيهها طهران ومؤسساتها الحقوقية، وبينهما ينتظر العالم الجديد ثمرة

هذا التناطح الممتد بين خامنئي ودونالد ترامب! 
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